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، 909 - 901تفسير الآيات (: 00-84)الدرس - 000سورة الأعراف  -التفسير المطول 
 وفي ظنه أنه أدى الواجب كاملا  -الإنسان يختار العرض الأدنى فيرتاح 

 91-04-8004: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 
على سيدنا محمدٍ الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا ، والصلة والسلم الحمد لله رب العالمين

 .ن وحول الشهوات إلى جنات القربات، وموالوهم إلى أنوار المعرفة والعلممن ظلمات الجهل 

 :زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين 

الآية التاسعة مع ، و افمع الدرس الثامن والأربعين من دروس سورة الأعر  ،الإخوة الكرامأيها 
 : ، وهي قوله تعالىوالستين بعد المئة

وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ  
لْكِتَابِ أَنْ لََ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَه الْحَقه وَدَرَسُوا مَا فِيهِ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ ا

ارُ الْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِلهذِينَ يَتهقُونَ أَفَلَ تَعْقِلُونَ    (901)وَالده
  سورة الأعراف

الخلَف بفتح اللم خلَف في ، و في الفساد فٌ ف بتسكين اللم، خلْ الخلْ : علماء اللغة يقولون 
 :، وحينما قال الله عز وجل لخير سلف فٍ خير خلَ : ى له، ويُقالالخير، الإنسان يُدعَ 

الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَ  نههُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الهذِينَ وَعَدَ اللَّهُ الهذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصه
لَنههُم مِ ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناا ۚ لََ  يَعْبُدُونَنِي مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِ نَنه لَهُمْ دِينَهُمُ الهذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِ 

لِكَ فَأُو  ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذََٰ  )11)لََٰ
 سورة النور 

 .، وزوال الكون أهون على الله من ألَ يحقق وعوده للمؤمنين وهذه وعود الله عز وجل

 :إضاعة الصلة تفريغها من مضمونها و ليس تركها 

 : كن الذي حصل كما قال الله عز وجلل
 :، الورعين صادقين، الملتزمينمن بعد هؤلَء المؤمنين، ال ﴾﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ 

لَةَ  هَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا  فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصه  )11)وَاتهبَعُوا الشه
 سورة مريم  

 . ى أن إضاعة الصلة لَ يعني تركها، ولكن يعني تفريغها من مضمونهاعل: وقد أجمع العلماء
هَوَ ﴿ لَةَ وَاتهبَعُوا الشه وقد لقي  ﴾اتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَي اا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصه

لَةَ المسلمون ذلك الغي   .ما تركوها  ﴾﴿أَضَاعُوا الصه



وفي ظنه أنه أدى الواجب كاملا  -يختار العرض الأدنى فيرتاح ، الإنسان 979 - 901تفسير الآيات (: 06-84)الدرس   Page 2 

 

لَةَ إِلاه وَهُمْ مْ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُ  إِلاه أَنههُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصه
 )18)وَلََ يُنفِقُونَ إِلَه وَهُمْ كَارِهُونَ  كُسَالَىٰ 

 سورة التوبة 

 .نافقون الم، و ذلك أنهم يصلون معنى 
لَةِ قَامُوا كُسَالَىٰ  إِنه الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ  يُرَاءُونَ النهاسَ  وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصه

 )988)وَلََ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَه قَلِيلا 
 سورة النساء  

 :من لم تنهه صلته عن الفحشاء و المنكر لم يحقق من الصلة غايتها 

، لأن تفريغها من مضمونهان أن إضاعة الصلة لَ يعني تركها، ولكن يعني آيات كثيرة تبي
 :الصلة في الأصل 

لَةَ  لَةَ ۖ إِنه الصه  وَلَذِكْرُ    تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصه
ِ أَكْبَرُ   وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ   )81)اللَّه

 سورة العنكبوت  

، ولم نى ذلك لم يحقق من الصلة غايتهامع ﴾﴿عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لم تنهه صلته فمن 
 .يحقق من الصلة مقصدها الذي أراده الله منها 

لَةَ وَاتهبَعُوا أَضَاعُوا الصه ﴿، في الفساد بتسكين اللم ﴾عْدِهِمْ خَلْفٌ فَخَلَفَ مِنْ بَ ﴿ :فلذلك
هَوَاتِ  وجعل لها قناة نظيفة تسري خللها، الشهوات أودعها الله في الإنسان إلَ  ما من شهوة ﴾الشه

 .، أو دركات نهوي بها م نرقى بهاسل  

 :الشهوة حيادية فهي سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها 

ها ، لأن هناك شهوات أودعمةحر  الشهوة المُ ؟ ، أية شهوة، هؤلَء اتبعوا الشهواتالإخوةلذلك أيها ف
 :، والدليل لنا أن نمارسها الله فينا سمح

ى مِ نَ فَإِن لهمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنهمَا يَتهبِعُونَ أهَْوَاءَهُمْ ۚ  وَمَنْ أَضَلُّ مِمهنِ اتهبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدا
ۚ ِ  )10)إِنه اللَّهَ لََ يَهْدِي الْقَوْمَ الظهالِمِينَ  اللَّه

 سورة القصص  

وفق هدى الله عز وجل لَ شيء عليه، لك أن تأكل الطعام، لك أن ان اتبع هواه لو أن الإنس
ك في ن، لك أن تنجب أولَداا يسعدو تتزوج، لك أن تنام وترتاح، لك أن تمتع نظرك بجمال الطبيعة

 .دنياك وفي أخراك 
 .، أو دركات نهوي بها لذلك قضية الشهوة حيادية، سلم نرقى بها
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ي ، العصر الذهبفي البدايات تألق تألقاا مذهلا  الإسلم ﴾لَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ خَ فَ ﴿: إذاا هنا الآية
عصر النبي عليه الصلة والسلم، وعصر الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، وبعدئذٍ دخلوا على 

اس الدين الن، فُهم الدين فهماا ما أراده الله عز وجل، اتخذ ضيف على الدين ما ليس منهالإسلم، أُ 
، ونرجو الله عز وجل أن يعيدنا إلى الدين الحق الذي مشكلت هناكوسيلة لمكاسب دنيوية، فصار 

 .أراده الله 

 :لن يُمكن الله للمسلمين دينهم حتى يفهمونه فهماا صحيحاا و يطبقونه تطبيقاا دقيقاا 

أي دين  ﴾ينَهُمُ الهذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُمَكِ نَنه لَهُمْ دِ ﴿: حينما قال الله عز وجل: لكن كتعليق دقيق
فهمنا ن في الأرض نحن معنى ذلك أن مكه ، فإن لم نُ وعد بتمكينه؟ أي دين؟ الدين الذي يرتضيه

، وأن طولة أن نفهم الدين فهماا صحيحاا، وأن نطبقه تطبيقاا دقيقاا ، فالبرضِ الله عز وجلللدين لم يُ 
 .لنا ديننا  ن اللهنخلص في تطبيقه حتى نستحق أن يُمك ِ 

ف بفتح اللم خلف ، والخلَ فاسد فٌ ف بتسكين اللم خلْ الخلْ  ﴾﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ  :إذاا 
 . صالح 

ب سيدنا محمد صلى الله عليه ، هو الكلم الذي نزل على قلهذا القرآن بين أيدينا ﴾﴿وَرِثُوا الْكِتَابَ 
كيف فتح به ، يادة ولَ نقصان، هو هول، الكتاب هو هو، لم يكن فيه ز ، عن طريق جبريوسلم

المجد والكتاب هو هو بين أيدينا، له  ؟ وكيف سطروا آياتالصحابة أطراف الدنيا؟ وكيف تألقوا
، وكل هذا الَعتناء ع طبعاا، وتراه على الشاشة، وتسمعه تلوة بالقراءات العشرطبَ طبعات رائعة، يُ 

 .نا لهذا القرآن لم يكن كما ينبغي ، معنى ذلك أن فهمرآن، وأمة المسلمين متخلفةبالق

 :فهم الناس لكتاب الله عز وجل ليس كما ينبغي 

هنا الكتاب التوارة، لكن أحياناا يمكن أن نقيس، كيف  ﴾هِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ ﴿
 : ؟ حينما قال قومٌ نقيس

بُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِ مهنْ  ۚنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبهاؤُهُ نَحْنُ أَبْ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنهصَارَىَٰ   قُلْ فَلِمَ يُعَذِ 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْ  ِ مُلْكُ السه نَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِ بُ مَن يَشَاءُ ۚ وَلِلّه

 )94)الْمَصِيرُ 
 ئدة سورة الما 

بُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ قُلْ فَلِ ﴿ :بماذا أجابهم الله عز وجل؟ أجابهم الله بقوله تعالى معنى الله عز  ﴾مَ يُعَذِ 
بْنَاءُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنهصَارَى نَحْنُ أَ ﴿ ، كلم دقيقمعاءهم لما عذبه، لو قبل اد  عاءهموجل ما قبل اد  

بُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ قُلْ فَلِ ﴿: لهيفكان الرد الإ ﴾اللَّهِ وَأَحِبهاؤُهُ  ألَ أستطيع أن  ﴾أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمهنْ خَلَقَ  بَلْ  مَ يُعَذِ 
حن أمة محمد عليه الصلة والسلم، نحن أمة مرحومة، ن: ية، إذا قال المسلمون أقيس على هذه الآ
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بُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ ﴿: الرد الإلهي بالضبط الآية هنا تتحدث عن أهل  ﴾تُمْ بَشَرٌ مِمهنْ خَلَقَ أَنْ  قُلْ فَلِمَ يُعَذِ 
  .الكتاب
تجد بعض  ﴾خُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىيَأْ  ـ التوراة ـفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ ﴿

 :يا أخي الله قال في كتابه الكريم : يقول لكالمسلمين 
ارَ ا نْيَالْآخِرَةَ ۖ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الده  وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ  ۖوَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

 )00)وَلََ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنه اللَّهَ لََ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ 
 سورة القصص  

ا ردع آيات فيه ناكه، أما اهذه حافظها تمام الآية، كل آية فيها مكسب، هينة، سهلة يتمسك فيه
 .عبيد امتحان  سناعبيد إحسان ول، نحن نحن نرجو رحمة الله: قوي لمن يأكل المال الحرام، يقول لك

 94أنا عملت : أن تأخذ من كتاب الله ما يعجبك، وأن تأخذ الأشياء اللطيفة، يقول لك سهل جداا 
لمدينة، تنزل بفندق، وتتمتع، وتعمل سبع وا، تذهب إلى مكة عمرة، والله العمرة سهلة، تركب الطائرة

مرات طواف، وسعي، وينتهي الأمر، خفيفة العمرة، لكن غض البصر ليس خفيفاا، عدم الَختلط 
 .الحلل في دخلك هذا كله يحتاج إلى إيمان قوي  ى ، أن تتحر ليس خفيفاا 

 :المسلم الحق من يطبق الدين بحذافيره لا الأشياء اللطيفة فيه فقط 

، المولد جيد جداا، تعمل دعوة تأتي اا ن تأخذ من الدين الأشياء اللطيفة، تعمل مولديمكن أ لذلك
الكلمات، تستقبل الناس، وتودعهم، شيء جميل والله، تعمل  ن ين، تدعو عالماا أو عالمين، يلقو بمنشد

ريحة، وخفيفة، لَ ، ومشياء بالدين لطيفةالكثير من الأاحتفالَا دينياا، تعمل سهرة أسبوعية، يوجد 
أشياء لطيفة، وخفيفة، ولَ تكلفك انضباطاا، ولَ جهداا،  وجدي ﴾﴿عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى، هذه لف شيئاا تك

 :لذلك الآية الكريمة  ﴾خُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىيَأْ ﴿ ، ولَ تضحيةولَ مجاهدة، ولَ مشقة، ولَ بذلَا 
رِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنه الْبِره مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ لَيْسَ الْبِره أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْ  

بِيلِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنهبِيِ ينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِ هِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَ  ابْنَ السه
قَابِ  ائِلِينَ وَفِي الرِ  ابِرِينَ فِي  وَالسه كَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصه لَةَ وَآَتَى الزه وَأَقَامَ الصه

رهاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الهذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتهقُونَ    (977)الْبَأْسَاءِ وَالضه
 البقرة سورة  

تعة، وفيها مكانة أشياء خفيفة، فيها وجاهة، فيها مهناك م، بالدين، وبالقرآن، وبالإسل
 .، وفيها تضحية أشياء فيها مجاهدة، وفيها بذل هناكاجتماعية، و 

 :ضعف المسلمين نتيجة تأخرهم عن تطبيق منهج الله عز وجل 
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ج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع تأخرهم عن منهلذلك المسلمون مع تأخرهم، ومع تخلفهم
نحن نقيس أنفسنا على أهل الكتاب الذين وصفهم الله  ﴾خُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىيَأْ ﴿ مالوا إلى أن

  :عز وجل
الأشياء الدنيوية مثلا  ﴾خُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْ ﴿

لقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، الله عز وجل خ ﴾نْيَانْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ وَلَا تَ ﴿: أوضح آية 
 .، لَ علي  إن تمتعت في الدنيا أنا أحب أن أتمتع بالدنيا: يقول لك

: ، لذلك قال بعض العلماء، هذا مرض أصاب أهل الكتاب، وهذا مرض أصابناالإخوةلهذا أيها 
رآه على توحيد  ، إنوسوس له بالشرك إن رآه على إيمان، فن يأتي الإنسان ليوسوس له بالكفرالشيطا

على ورع لم يستطع حمله على ، إن رآه ن رآه على طاعة وسوس له بالصغيرة، إوسوس له بالكبيرة
 ، الورقةبقي معه ورقتان، الكفر، ولَ على الشرك، ولَ على اقتراف الكبيرة، ولَ على اقتراف الصغيرة

لى الحلقات الدينية، وعلى الجماعات الإسلمية، هو يوزع تهماا ع ،ي التحريش بين المؤمنينفالأولى 
، وقد ب نفسه وصياا على المسلمين، ويحرش بينهمويُنص   ،مرتاح لَ يقدم شيئاا، فقط يوزع تهماا، ويتهم

 .ث فتنة بين علمائهم حدِ يُ 
الفلني هكذا أفتى، أنت ما رأيك؟ أنا بالمناسبة، أي إنسان يسألني عن فتوى، ، العالم أستاذ

، أما فلن الفلني، العالم اسألني سؤالَا عادياا أجيبك عنه ،ها إلى عالم لَ أجيبه، لئل تقع فتنةوينسب
بين العلماء، وإن ، نشبت مشكلة الفلني قال كذا، أنت ما رأيك؟ إن خالفته، نقل له هذه المخالفة

 .، وقعت في الخطأ وافقته ولم يكن على حق، تلفياا للفتنة
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴿يحدثون الفتن هم ليسوا على ما يرضي الله عز وجل  فلذلك هؤلَء الذين

 .﴾خُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىخَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْ 

 :البر الحقيقي أن يكون إيمانك صحيحاا وأنت منضبط 

التي قالت لأحد صحابة  لمرأة ، هذه اي على اللهوهذا تأل   ﴾﴿وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَافضلا عن ذلك 
، فالنبي اا لك أبا السائب لقد أكرمك اللههنيئ: رسول الله، وقد توفاه الله، قالت له على مسمع رسول الله

ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو : كان كلمها صحيحاا، قال لهاعليه الصلة والسلم لو سكت ل
 .الله أن يكرمه

فَطارَ لنا عُثْمانُ بنُ مَظْعُونٍ وأَنْزَلْناهُ في أبْياتِنا، فَوَجِعَ : أنههُمُ اقْتَسَمُوا المُهاجِرِينَ قُرْعَةا، قالَتْ 
نَ في أثْوابِهِ، دَخَلَ رَسولُ  لَ وكُفِ  عليه وسلهمَ،  اللهُ  صَلهى اللَّهِ  وجَعَهُ الذي تُوُفِ يَ فِيهِ، فَلَمها تُوُفِ يَ غُسِ 

ائِبِ  اأب عَلَيْكَ  اللَّهِ  رَحْمَةُ : فَقُلتُ  ، فقالَ اللَّهُ  أكْرَمَكَ  لقَدْ  ، فَشَهادَتي عَلَيْكَ السه
فمَن  ،اللَّهِ  بأَبِي أنْتَ يا رَسولَ : أكْرَمَهُ فَقُلتُ  اللَّهَ  وما يُدْرِيكِ أنه : عليه وسلهمَ  اللهُ  صَلهى اللَّهِ  رَسولُ 
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ِ إنِ ي جاءَهُ اليَقِينُ  لقَدْ  أمها هو فَواللَّهِ : عليه وسلهمَ  اللهُ  صَلهى اللَّهِ  فقالَ رَسولُ ؟ اللَّهُ  يُكْرِمُهُ  ، واللَّه
ِ ما أدْرِي وأنا رَسولُ  هل لَأَرْجُو اواللَّهِ لَ أُزَكِ ي بَعْدَهُ أحَدا : ماذا يُفْعَلُ بي فقالَتْ  اللَّهِ  الخَيْرَ، وواللَّه  .ا أبَدا

 البخاري عن أم علء عمة حزام بن حكيمحيح ص

كثيرة من وعة نمدد أنواعاا أعأن وقت ممكن  هناك لو أن ﴾خُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىيَأْ ﴿هؤلَء 
كبير، بالعكس فيها متعة، فيها وجاهة، فيها  ، ومن نشاطات الدين ليس فيها جهدمظاهر الدين

نك صحيحاا وأنت منضبط، ن يكون إيما، أما البر الحقيقي أمكانة، فيها رفع قيمة، هذه القضية سهلة
 ﴾﴿وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَاي على الله تأل   هناك ،يطوأن تع، وأن تبذل

 :التمنيات بضائع الحمقى فالإنسان يتمنى وهذا التمني لا قيمة له عند الله عز وجل 

 :، أو تتبعتم هذه الآية نا الكرام، لو فتحتم كتاب الله عز وجلنإخوا
لِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنه رَبه   ثُمه تَابُواْ مِنٍۢ بَعْدِ ذَٰ

لَة ٍۢ وٓءَ بِجَهَٰ بَعْدِهَا  كَ مِنٍۢ ثُمه إِنه رَبهكَ لِلهذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّ
حِيمٌ   (991)لَغَفُورٌ ره

 سورة النحل  

 مغفرة بل ثمن ؟ تطلب 
حِيمُ     (81)نَبِ ئْ عِبَادِي أَنِ ي أَنَا الْغَفُورُ الره

 سورة الحجر  

 :وبعدها 
  (06)عَذَابُ الْأَلِيمُ وَأَنه عَذَابِي هُوَ الْ  

 سورة الحجر  

 .، إن لم تتب يوجد عذاب عذابيوجد 
َ يَغْفِرُ الذُّنُ   وبَ جَمِيعاا قُلْ يَا عِبَادِيَ الهذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنه اللَّه

حِيمُ  كُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ  (05)إِنههُ هُوَ الْغَفُورُ الره مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمه لََ  وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِ 
   )54( تُنصَرُونَ 

 الزمر سورة  

، لَ والآثام، وتعيد الكرة ثانية في المعاصي يا رب اغفر لي لَ تتصور المغفرة بل ثمن، هكذا
 . تتصور أن القضية بهذه البساطة 

 نه سِلْعَةَ اللَّهِ الجنهةُ ألَ إِ أَلا إِنه سِلْعَةَ اللَّهِ غالية ،  
 أخرجه الترمذي عن أبي هريرة 

هذه ثلث مرات،  (أَلا إِنه سِلْعَةَ اللَّهِ غالية) (أَلا إِنه سِلْعَةَ اللَّهِ غالية) (أَلا إِنه سِلْعَةَ اللَّهِ غالية)
 :، فقد قال الله عز وجل لَ قيمة له عند الله عز وجل تمني، وهذا الفالإنسان يتمنى

كُمْ وَلَا أَمَانِيِ  أَهْلِ الْكِتَابِ  ِ وَلِيًّا   لهيْسَ بِأَمَانِيِ  ا يُجْزَ بِهِ وَلََ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّه  مَن يَعْمَلْ سُوءا
 )981)وَلََ نَصِيراا 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura39-aya54.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura39-aya54.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura39-aya54.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura39-aya54.html
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 سورة النساء  

 .فرق كبير بين السعي وبين التمني ،يتمنى، والمؤمن يسعى والتمنيات بضائع الحمقى، والأحمق

 :علة خيريتنا الإيمان باللَّ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  :إذاا الآية الكريمة  ﴾﴿وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا
بُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ ﴿  يعني أنتم لَ قيمة ﴾نْتُمْ بَشَرٌ مِمهنْ خَلَقَ أَ  نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبهاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِ 

 :، الدليل حينما قال الله عز وجل لكم عندي إطلقاا إن لم تلتزموا
 وَلَوْ   كُنتُمْ خَيْرَ أُمهة  أُخْرِجَتْ لِلنهاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 

نْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ   )990)آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراا لههُم ۚ مِ 
 سورة آل عمران  

نتناهَ  ، فإذا لمعلة الخيرية هو الإيمان بالِلّ، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: قال العلماء
 : عز وجل حينما أهلك بني إسرائيل ماذا قال ؟ قال ، واللهعن المنكر فقدنا خيريتنا

 )01) لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  ۚكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَر  فَعَلُوهُ 
 سورة المائدة 

والناس يجاملون بعضهم  ،صيف المعاقترَ ، تُ جد أمة ليس فيها تناهٍ عن المنكرفأنت حينما ت
 .بعضاا 

  .يا رب إن فيها صالحاا : الله الملئكة لإهلك قرية، الملئكة قالوا أرسل لذلك حينما
الرحمة خاصة، والبلء عام، هذه المقولة تحتاج إلى توضيح، عندما يكون هناك : بالمناسبة

بيوت في هذا الشارع لإطفاء الحريق فالحريق سوف يصل ، ولم يهب كل سكان الحريق ببيت، بشارع
 .إليهم واحداا واحداا 

 .، فالفساد سوف يعم الأرض فلذلك ما لم نأمر بالمعروف، وما لم ننهَ عن المنكر

 :مظهر المسلمين الآن تغطية المعاصي والآثام بأشياء فلكلورية إسلمية 

ويدعون مجاهدة النفس والهوى، يدعون البذل والتضحية،  ﴾ذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىيَأْخُ ﴿ :إذاا 
خُذُونَ عَرَضَ يَأْ ﴿ ، يدعون الأشياء الشاقة المتعبة وإنفاق المال، إحقاق الحق، يدعون النصح العام

ناس، وجاء من يتكلم في ، ودعا الاا الله سمعت شخصاا عنده مسبح مختلط، عمل مولدو ﴾هَذَا الْأَدْنَى
، وأتى بمنشدين، وهناك إنسان ألقى اا بيعي جداا، مسبح مختلط، وعمل مولدهذا المولد، والأمر ط

، نساء ورجال يسبحون وعمله مسبح مختلط! ان صالح جداا ، إنسكلمة، واستقبل المدعوين، وودعهم
 .في ثياب السباحة طبعاا 

يُقدم ولَ والآثام بأشياء فلكلورية إسلمية، هذا شيء لَ ، المعاصي فهذه التغطية، تغطية الأشياء
ن، العرس مختلط، أين التدين؟ أين ين عريقتين مظهر المسلمين، تجد الآن أسرتيؤخر، هذا الآ
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، فما معنى التزام إطلقاا  نكلم ييبات، أي طيبون وطيبات؟ إذا الطيبون للط: الدعوةبالَلتزام؟ وبعدها 
بعقد قران : اهر دينية، يقول لكالمظ ﴾خُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىيَأْ ﴿؟ في مظاهر يبون للطيباتالط

؟ هل أنت مطبق دعيت فلناا، وألقى كلمة، ودعيت فلناا وألقى كلمة، هل أنت مطبق لهذا المنهج
وت فلناا، والدكتور فلن ، يريد سمعة أنا دعوا كلمات في حفلة ابنتك؟ لَقألالذين هؤلَء منهج ل

 .، وأنت لست رائعاا حضر، وألقى كلمة، وكان حفلا رائعاا 

 :من أراد الجنة عليه أن يُلزم نفسه بطاعة الله عز وجل 

، الخفيفة التي لَ تكلف إلَ الأشياء اللطيفة ﴾خُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىيَأْ ﴿: ، كلمة الإخوةأيها 
 80اليوم صائمة،  أنا: ، تجد سافرةشأن المسلمين اليوم هذا مكانةفيه ، و وجاهة هوفي، لا لطيفاا عم

رجب لَ  80، شعبان 91تجد تناقضاا عجيباا، الأشياء الخفيفة، صيام ! ما شاء الله، ، لَ أقدررجب
، ؟ وكل مفاتن المرأة ظاهرة، لَ تقدرالسفور، و يكلف شيئاا ، الدنيا شتاء، والنهار قصير، وصائمة

 .هكذا الموضة 
  منه الأشياء الخفيفة، اللطيفة  ﴾ذُونَ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴿: الآية دقيقة جداا 
ألزموا أنفسهم  لَ، و ، وما ضحوا، ما بذلوا، وقصروا فيهاوالأشياء التي ما فعلوها ﴾﴿عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى

نوع من السذاجة  يعني ﴾﴿وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، ولَ حملوا أنفسهم على البذل والتضحية بطاعة الله
 .ل الجنة بل عمل أن تتوقع أن تنا
أى شاباا يقرأ ، يبدو فقيراا جداا ر فن، بعد أن دُ إنساناا أمياا لَ يقرأ ولَ يكتب، توفي والده يروى أن

عشرة قروش، والقصة قديمة، أن يقرأ له، فهذا الشاب امتلأ منه غيظاا، ، أعطاه القرآن في المقابر
 :فبدأ قوله تعالى ! عشرة قروش

  (56)خُذُوهُ فَغُلُّوهُ  
 سورة الحاقة  

 :، الآن يغير الآية فهذا الشاب غلى
  (59)ثُمه الْجَحِيمَ صَلُّوهُ  

 سورة الحاقة  

 :، الآن يغيرها ازداد غلياناا 
  (53)ثُمه فِي سِلْسِلَة  ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاا فَاسْلُكُوهُ  

 سورة الحاقة  

 ؟ تريد الجنة بعشرة قروش :ما لقيت بالقرآن غير هذه الآيات؟ قال له :فقال له
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ ﴿

 .﴾مْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ يَأْتِهِ 

 :الجنة تحتاج إلى عمل وتعب 
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عشاء، أين يوجد يوجد سهرة، أين يوجد جلسة لطيفة،  يتابعون المكاسب، أين يوجد احتفال، أين
، ءات، والَحتفالَت، واللقاأنت لم تطبق منه شيئاا، لكن أحب  فيه العزائم!  يتابعون، والله الدين حلو

مرتب، وحلويات، وضيوف، تجد في عمله لَ يوجد استقامة، بكسب ماله لَ يوجد بالعيد بيته 
، بناته لسن كما ينبغي أن يكن في لقاته لَ يوجد استقامةاستقامة، بإنفاق ماله لَ يوجد استقامة، بع

 : حجابهن 
إِلاه الْحَقه  وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ﴿

ارُ الْآَخِرَةُ خَيْرٌ  يعني تريد جنة عرضها السماوات  ﴾يَتهقُونَ أَفَلَ تَعْقِلُونَ  لِلهذِينَ  وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالده
 .، وانتهى الأمر عات تركعها، بدريهمات تدفعهاكيرُ والأرض إلى أبد الآبدين بجهد يسير، ب

، كن لَ تتوقعوا جنة من دون امتحان، ولست من باب التصعيد، والمشقة، لالإخوةوالله أيها 
 : والدليل 

  (3)سِبَ النهاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنها وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ أَحَ  
 سورة العنكبوت  

، مكن؟ من دون امتحان، من دون ابتلء، من دون صعوبة توضع أمامك، وعليك أن تجتازهام
ر وما يقول أنا دكتو  هناك إنسان الآن يستطيع أن ؟ة عرضها السماوات والأرض بل تعبتتمنى جن
ير، ودكتوراه، ، ماجست؟ ابتدائية، وإعدادية، وثانوية، ولسانس، ودبلوم عام، ودبلوم خاصةمعه ابتدائي

ثلث و ثلثون سنة، قراءة، ودوام، وتأليف، حتى أضيف على اسمه دال فقط، بالدنيا، وكلمة 
 يوجد، انضباط يوجدرتبة أخلقية، لك مرتبة جمالية مؤمن، يعني أنت لك مرتبة علمية، لك م

 .مجموعة قيم 

 :الدين النصيحة و لو كان لغير المسلم 

 .رالفرق بين المؤمن، وغير المؤمن العبادات، لَ، الأمر أعمق بكثيأن  تتصور ، لَنا الكرامنإخوا
الفلني واسأل باعة هذه  ، اذهب إلى السوق مرة أخ استشارني بمصلحة معينة، والله أنا لَ أعلم

ن ي، على اليمأصحاب هذه المصلحة دكاناا دكاناا ، سألت سوق  :المصلحة، استنصحهم، قال لي
اء نصحوه ألَ يقدم على هذا العمل، متعبة، وما فيها ، جميعهم من دون استثنواحداا واحداا واليسار 

أنا ما أعجبني كلمهم، قلت  ،س الإنسان، يعني جعلوا هذه المصلحة سبب إفلأرباح، ولها متاعب
اذهب غداا، ذهب : كان محله مغلقاا، قلت له: ألته؟ سميت اسمه؟ قال ليأعرف إنساناا مؤمناا س: له

، والمواد الأولية وطنية، لَ تحتاج وفيرربح والله مصلحة فيها : هقال ل! غداا إليه، العجب العجاب
 . ، المؤمن متميز إلى استيراد، وسهل عملها أنا أعاونك

ينُ النصيحة    الدِ 
 رة أخرجه الترمذي عن أبي هري
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أرباحها جيدة، موادها الأولية متوافرة، عليها طلب مستمر،  ،هذه المصلحة جيدة جداا : قال له
 .، المؤمن نصوحفرق بينك وبين غير المؤمن صارخاا ، فالوأنا أعاونك

أتعلمني صنع هذه : ن غير مسلم دخل لمحل معمل حلويات، قال لصاحب المحلوالله إنسا
بعدما  ،اكتب: ما اكتفى، قال له، تكرم، صنع أمامه طبخة: قال لهكاتو، الحلويات؟ نوع واحد، 

، يقسم لي بالِلّ خلل ثلثين اصنع طبخة ثانية أمامي، بحسب ما كتب، صنعها نجح: لهانتهى قال 
ير الذي أكرمني الله به عن كل الخ: من القامشلي للشام ومعه هدية، قال لهكل عام أتي عاماا ي
 .عمل جسراا ، سلمألَ تنصح ؟ ولو كان غير م! م ، مسلطريقك

ا كنت مؤمناا متميزاا بكل مواقفك، متواضعاا، نصوحاا، تقدم كل خبراتك إذ: أنا أريد أن أقول كلمة
لم يعشقك الناس ففي الإيمان خلل، أما مؤمن  ، يعني إذاللآخرين، وقافاا عند كتاب الله، منصفاا، ورعاا 

يخدم الناس، يقدم لهم كل ما يطلبون، في يصلي، لَ يكفي أن يصلي، يكون صادقاا، أميناا، عفيفاا، 
 .، يحمل هم  المسلمين خدمة الناس

 :المباحات إحدى وسائل الشيطان لاستهلك الإنسان 

 : ، ثم يقول الله عز وجل الإخوةأيها 
ذ ؟ الله عز وجل أخميثاق وجدي لَلكن ، يعني نحن مسلمون  ﴾عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ  أَلَمْ يُؤْخَذْ ﴿
  .أن نحسن للخلق أن ننصف، ، يثاقاا غليظاا أن نعبده، أن نطيعهعلينا م
ما الشيطان يوسوس للإنسان بالكفر، ثم بالشرك، ثم لذلك ل ﴾ا عَلَى اللَّهِ إِلاه الْحَقه أَنْ لَا يَقُولُو ﴿

، معه ورقة رابحة، آخر ورقة، ورقة المباحاتبقي بالكبيرة، ثم بالصغيرة، ثم بالتحريش بين المؤمنين، 
وقته كله ، لدرجة أن المباحات، يعتني بحياته عناية فائقة، بمزرعته، ببيته، بكل أمورهغرق نفسه بي

 .، ثم يفاجئه الموتفي تهيئة جو مريح لنفسه
نسان بالمباحات استهلكاا ك الإستهلَ ، يُ وسائل الشيطان لَستهلك الإنسان المباحات أيضاا إحدى

 . فاجأ بالموت ، ثم يُ رخيصاا 
العوام لئن يرتكبوا الكبائر  ﴾ا عَلَى اللَّهِ إِلاه الْحَقه لَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُو ﴿أَلَمْ يُؤْخَذْ عَ 

 .أن يقولوا على الله ما لَ يعلمون أهون من 

 :الله تعالى جعل المعاصي متصاعدة و على رأسها أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم 

تسبب  لكن هذه الأخطاء حينما يرتكبها قد لَ ،رتكب بعض الأخطاءبالمناسبة الإنسان أحياناا ي
رة سيئة جداا عن حقيقة ، يعطي فكحينما يتكلم على الله ما لَ يعلم، أما فتنة بالبلد، يخطئ مع ربه

، شرك، الكفر، الهذا الدين، فالِلّ جعل المعاصي متصاعدة، الفحشاء، والمنكر، والإثم، والعدوان
 :اصي والآثام وعلى رأس هذه المع
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وءِ وَالْفَحْشَاءِ   )901)وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ  إِنهمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّ
 سورة البقرة  

 : لذلك
 لم دين فانظروا عمن تأخذون دينكمإن هذا الع

 أنس بن مالك في الجامع الصغير وفي سنده ضعفرواه 
 . ، خذ عن الذي استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالواابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك

 عن عبد الله بن عمر وفي سنده ضعفالألباني 

ا﴿ رُ الْآَخِرَةُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاه الْحَقه وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالده
 .﴾يَتهقُونَ أَفَلَ تَعْقِلُونَ  خَيْرٌ لِلهذِينَ 

 :عدتها أخطر حدث مستقبلي مغادرة الدنيا و العاقل من أعد  لهذه الساعة 

، ان مقتصراا على الدنيا ليس عطاءا ، وعطاء الله إن كنهاية، والدنيا محدودة وجديلَ خرة أبد، الآ
  .عند الموتك نمهذا العطاء لَ يليق بكرم الله أن يعطيك عطاء ثم يأخذه 

لَ يوجد نبض، : ، يقول لكة واحدة، يضع السماعةكل شيء حصلته في الدنيا تخسره في ثاني
الذي على فم يضعها أمام  ، يأتي بمرآة عين يضيء المصباح الحدقة لَ تصغرتح ال، يفيأتي بمصباح
ة ما صغرت بالمصباح، والنبض بخار على المرآة، والحدق وجديبخار، لَ  لَ يوجدفراش الموت، 

أملكه المنقولة وغير ، عظم الله أجركم، خالص، خالص يعني انتهى كل شيء: ، يقولمتوقف
 وجديبلمحة تخسر كل شيء، بثانية،  ليست له، كلها مقتنياته، وشركته،ومركبته، و ، المنقولة، وبيته

لبساطة بلمحة يكون ، ما دام الموت بهذه انبض هذا البيت لك، وقف النبض ليس لك، للورثة
 .، فجأة صار جثة هامدة الإنسان ميتاا، بلمحة يكون شخص له مكانته، وله هيمنته

مع البضاعة، كان إنسان له مقعد،  ار، رأيت نعشاا نازلَا مرة كنت بالطائرة في محطة بالَنتظ
، معه جواز سفر أوراق تخليص، كان إنساناا راكباا، له محل، له هويةمعه الآن صار بضاعة، صار 

 .صار بضاعة معه أوراق تخليص 
له ؟ ، أخطر حدث مستقبلي مغادرة الدنيا ماذا أعددت ، البطولة أن تتوقع ما سيكون الإخوةأيها 

 .، كيف تلقى الله عز وجلتعد لهذه الساعة عدتها الذكاء، النجاح، التفوق، أن
، لفت نظري أنهم ما منهم واحد إلَ كان في أسعد لحظات حياته أنا قرأت تاريخ سبعين صحابي

 .عند لقاء ربه 

 :على الإنسان أن يستقيم على أمر الله قبل أن يصلي 

 : ثم يقول الله عز وجل 
كُونَ بِالْكِتَابِ   لَةَ إِنها لََ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَالهذِينَ يُمَسِ    (900)وَأَقَامُوا الصه
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 سورة الأعراف  

لَةَ ﴿الدعاة إلى الله يحملون الناس على أن يتمسكوا بالكتاب   ﴾وَأَقَامُوا الصه
كتاب، وإقامة الصلة، ك الناس باليصلحون مهمتهم تمسالم ﴾ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ إِنها لَا ﴿

لَةَ ﴾﴿، تدفع ثمن اتصالك تمسكاا بالكتاب تتصلو يعني تعمل  كُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصه  يُمَسِ 
عدوان  هناكبدخلك حرام، إذا  دها الله إذاي أرايعني أنت لَ تستطيع أن تصلي الصلة الت

كُونَ بِالْكِتَابِ عدم أداء لواجباتك  هناك، إذا تقصير ببيتك هناكبعملك، إذا  يحملون الناس  ﴾﴿يُمَسِ 
يدعونهم إلى الصلة، ، وبعدئذٍ أمر الله وفق كتاب الله، ووفق سنة رسولهعلى ستقامة على الَ

 : المعنى الواسع أن تستقيم على أمر الله قبل أن تصلي إقامة الصلة ب ،فالصلة تحتاج إلى إقامة
لَةَ إِنها لَا ﴿ كُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصه ، أما الصالح قد يهلك ﴾ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَالهذِينَ يُمَسِ 

 .، صالح في ذاته مصلح لغيرهغيره ، المصلح الذي يصلحهالمصلح الله ينجي

ر في ال  :عمل ابتله الله بالهم من قص 

 :ثم يقول الله عز وجل 
يهِ لَعَلهكُمْ كَأَنههُ ظُلهةٌ وَظَنُّوا أَنههُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوهةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ  

  (909)تَتهقُونَ 
 سورة الأعراف  

 . وكان كالمظلة، هكذا ورد في القرآن الكريم فعالجبل من مكانه، ورُ زع ا، نُ أي نزعن ﴾﴿نَتَقْنَا
والإنسان  ﴾لهكُمْ تَتهقُونَ كَأَنههُ ظُلهةٌ وَظَنُّوا أَنههُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوهة  وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَ ﴿
، أحياناا لمعنى الظاهري أو المعنى المجازي كان ا ، سواءيقول عندي هموم كالجبال تسحقني أحياناا 
ر في العمل ابتله الله بالهممن   .، فالهموم تسحق قص 

 .﴾ا فِيهِ لَعَلهكُمْ تَتهقُونَ وَاذْكُرُوا مَ ﴿ ، بإتقانبعزيمة، بإرادة قوية ﴾وا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوهة  خُذُ ﴿
 .من خير  ﴾﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ 

 :به توبة نصوحة عاش حياة ملؤها السعادة من تاب إلى ر 

  ، تزداد تمسكاا بهام العبادات، وعن حكم الأعمال الصالحةكَ أنت حينما تبحث عن حِ  لذلك
ة عرضها ، فإذا علم أن الذي يفعله من طاعات سيؤدي به إلى جنالإنسان منطقي يحب الخير لنفسه

 .  ذاالسماوات والأرض يسعد به
ا فِيهِ بَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنههُ ظُلهةٌ وَظَنُّوا أَنههُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوهة  وَاذْكُرُوا مَ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَ ﴿

ق سحَ دائد وكأنها جبال جاثمة على صدره، يقول كدت أُ الله عز وجل يسوق بعض الش ﴾لَعَلهكُمْ تَتهقُونَ 
  .، عاش حياة ملؤها السعادة ربه توبة نصوحةذا تاب العبد إلى ، أما إمن هذه الهموم
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بقاع الأرض كلها خطاياه إذا تاب العبد توبة نصوحة ، أنسى الله حافظيه ، والملئكة ، و  
 وذنوبه 

 ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه وفي سنده ضعف جهر خأ 

 ﴾ا فِيهِ هِمْ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوهة  وَاذْكُرُوا مَ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنههُ ظُلهةٌ وَظَنُّوا أَنههُ وَاقِعٌ بِ ﴿
  ﴾لَعَلهكُمْ تَتهقُونَ ﴿ من حكم ومن خير

 والحمد لله رب العالمين 


